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  رررر جامعة الجزائ جامعة الجزائ جامعة الجزائ جامعة الجزائ
  

  :الملخصالملخصالملخصالملخص

قد حاول المستـشرقون والمغرضـون الإسـاءة للّغـة العربيـة فـانطلقوا فـي عملهـم مـن                
النقطة الرئيسية فيه  وهي الإعراب الذي يعتبـر أسـاس اللّغـة العربيـة، وسـنحاول توضـيح         

  .ذلك من خلال هذا العمل
: Résumé 

     La langue Arabe est une langue qui jouit d’une grammaire spécifique et importante, Mais 
hélas nombreux essayent de défier tout ce qui est en relation avec notre langue Arabe. On va 
essayer de démontrer la noblesse et la richesse de notre langue Arabe démentir cette catégorie 
qui veut nuire à notre Noble langue Arabe..                                 

  
فهـي  ) العـصر الجـاهلي  (تعتبر اللّغة العربية لغة عريقة تمتد جذورها إلـى الماضـي        

لغـة الـشعر الجـاهلي، وازدادت هـذه الأخيـرة رونقـا بمجـيء الإسـلام، بحيـث اتـسعت رقعتهـا            
ــذي أدى      ــدافع الأساســي ال ــالم، فكــان القــرآن الكــريم ال ــت الع ــى  وعم ــة إل ــة العربي باللغ

الانتشار، فـسافرت بـين الـشمال والجنـوب، وبـين الـشرق والغـرب، وهـذا شـوقي ضـيف يقـول                       
  .1..."وأول ما كان من آثار القرآن الكريم أنه جمع العرب:"فيها

ــة لغــة قرآننــا الكــري   وهــي لغــة ذات قواعــد ثابتــة أساســها   م       إن لغتنــا العربي ،
  :الله التطرق إلى العناصر الآتيةوسنحاول إن شاء ا. الإعراب

 .تحديد مفهوم الإعراب لغة واصطلاحا

 .الإدعاءات المغرضة لبعض المستشرقين والرد عليهم

 .الحجج والبراهين للرد عليهم

  :تحديد مفهوم الإعراب
 :لغة

أعربـت عـن الـشيء      . وأما لفظه فإنـه مـصدر      :"        عرف ابن جني الإعراب لغة قائلا     
فـالإعراب مـن   . 2..." عنه، وفلان معرب عما في نفـسه أي مبـين لـه، وموضـح عنـه         إذا أوضحت 

 .أعرب الإنسان إعرابا إذا أبان وأفصح عما في نفسه

 :اصطلاحا
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إنّ الأسماء لما كانت تعتورها المعـاني، فتكـون فاعلـة           :"        عرفه الزجاجي قائلا  
وأبنيتها أدلة علـى هـذه المعـاني بـل     ومفعولة، ومضافة، ومضافا إليه، ولم تكن في صورها    

 كانت مشتركة، 

ضرب زيـد عمـرا، فـدلوا      : جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني فقالوا        
ضـرب زيـد، فـدلوا      : وقالوا. برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به            

 ل الفعل ورفع زيد على أنّ الفعل مالم يسمفاعله وأن المفعول قد ناب منابهبتغيير أو.  
هذا غلام زيد، فدلوا بخفض زيد علـى إضـافة الغـلام إليـه، وكـذلك سـائر               : وقالوا

المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعـل إن أرادوا              
  3."ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني

هــو :"فبــالإعراب ميزنــا بــين الفاعليــة والمفعوليــة والإضــافة، ولهــذا قــال ابــن جنــي  
الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنـك إذا سـمعت، أكـرم سـعيد أبـاه، وشـكر سـعيدا                   

  4..."أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر، الفاعل من المفعول
 :اتهامات بعض المستشرقين و الشعوبيين

      لقــد حــاول بعــض المستــشرقين والــشعوبيين النيــل مــن لغتنــا العربيــة الفــصحى  
 :متهمينها بشتى التهم نحاول إيجازها فيما يلي

 :التشكيك في نشأة الدراسات اللّغوية العربية

 إلى القول أنّ النحو العربـي قـد تـأثر        E.Renan5       ذهب المستشرق الفرنسي رينان     
 ويعدRundgren 6 ي عن طريق السريانيين، ويؤكد هذا الكلام روند غرينبالنحو اليونان

 أول من طرح هذه المسألة طرحا جـادا وذلـك فـي    A.Merx 7المستشرق الألماني ميركس
  ".تاريخ صناعة النحو عند السريان"كتابه 

ذا ، وقد قال في ه Noldeke        وقد تزعم هذا الرأي المستشرق الألماني نولدكه
إنّ الأمــر يبــدو كمــا لــو كــان النحــو العربــي قــد نمــا فــي الــصحراء مــن تلقــاء             :"البــاب
إنــه لا ينبغــي أن ننكــر وجــود مــؤثّرات يونانيــة، وعلــى وجــه        :"،ويــضيف قــائلا 8"نفــسه

 9."الخصوص أرسطوطالسية على النحو العربي
 :ذم النحو العربي

 للكــشف عــن العيــوب التــي وفــي هــذا الكتــاب محاولــة:"      قــال الجنيــدي خليفــة
تثقل اللّغة العربية وتقف لهـا حجـر عثـرة دون المرونـة والانتـشار، فرسـمت أهـم الوصـفات                     
ســواء مــا يرجــع إلــى الخــط والكتابــة والإمــلاء، أو مــا يرجــع إلــى قواعــد النحــو والــصرف       

  10."والاصطلاح والاشتقاق والمفردات
 :الدعوة إلى إلغاء الإعراب
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الدعوة إلى ترك الإعراب قديمـة، فمـن الأوائـل الـذين نـادوا بإلغـاء            الحقيقة أنّ   
:" وذلك في خضم دعائـه لتحريـر المـرأة حيـث قـال       ) م1908-م1863(الإعراب قاسم أمين    

لم أر بين جميع من عرفتهم شخصا يقرأ كل ما يقع تحت نظـره مـن غيـر لحـن، ألـيس هـذا                         
ي الإعـراب أذكـره هنـا بوجـه الإجمـال،      لي رأي ف ـ. برهان على وجوب إصلاح اللّغة العربية  

بهـذه الطريقـة،   . وهو أن تبقى أواخر الكلمات ساكنة لا تتحرك بـأي عامـل مـن العوامـل          
وهي طريقة جميع اللّغـات اللأفرنكيـة واللّغـة التركيـة، يمكـن حـذف قواعـد النـصب                    

هـا كمـا    والجوازم والحال والاشـتغال، بـدون أن يترتـب عليـه إخـلال باللّغـة إذ تبقـى مفردات                  
  .11..."في اللّغات الأخرى يقرأ الإنسان ليفهم، أما في اللّغة العربية فإنه يفهم ليقرأ. هي

     وتوالت الدعاوى ضد اللّغة العربيـة أمثـال أنـيس فريحـة الـذي نـادى فـي كتابـه                  
،وذهـب سـلامة موسـى فـي       12إلى ترك الإعـراب والاتجـاه إلـى العاميـة         " نحو عربية ميسرة  "

  .13م إلى الدعوة إلى إلغاء الإعراب وإحلال العاميات بدل الفصحى1926ل له عام مقا
     ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى درجة أنهم أعـدوا النحـويين الـذين           
يتمسكون بـالإعراب جهـالاً تـافهين يهتمـون بـالعرض دون الجـوهر،لأنّ الإعـراب مـن قبيـل                

صاحة والبلاغة في الخروج عن الإعراب، وهذا الذي دعا إليه جبر ضـومط    الأناقة، وأنّ الف  
والعاقل يعلم أنّ علامات الإعراب في اللّغة إنما هي من قبيـل        :"م، ومن ذلك قوله   1929عام  

  14..."الأناقة والمواضفة لا من قبيل الجوهر والحقيقة
فمــن المستــشرقين      وتواصــلت جهــودهم وتنوعــت بــين الــشعوبيين والمستــشرقين، 

ــذكر المستــشرق كــارل فــولرز    ،الــذي دعــا إلــى إلغــاء الإعــراب وإحــلال      Karl Vollersن
ــات ــه      15العامي ــاول كال ــال ب ــر أمث ــع كبي ــه جم ــى درب ــار عل ــام Paul Kalhe 16،وس ،ويلي

وهــو مهنــدس الــري الإنجليــزي الــذي وفــد إلــى مــصر ســنة   William Wilcoxويلكــوكس 
يطـاني فـي مـصر فحـاول ضـرب اللغـة العربيـة الفـصحى         م في أول عهـد الاحـتلال البر   1883

، ومن البديهي أنّ كلّ دعوة لإسقاط الإعراب تكـون متبوعـة بـدعوة إلـى                17بشتى الطرق 
العامية، ولقد ذهب المستشرقون إلى أبعد من ذلك فحاولوا النيل من لغة القرآن الكـريم               

نّ مؤلّـف كتـاب ألـف ليلـة         إ:"18متهمينه بتم كثيرة كقول المستشرق رينولد نيكولسن      
  .19..."وليلة أشهر في أوربا من القرآن نفسه

إنّ التحامل على لغة القرآن الكريم وعلـى الإسـلام واضـح المعـالم عنـد كثيـر مـن                    
  .المستشرقين

 :الرد على هذه الادعاءات المغرضة

 :الإعراب أساس اللّغة العربية
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معاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سـمعت  الإعراب هو الإبانة عن ال:"     قال ابن جني 
أكــرم ســعيد أبــاه، وشــكر ســعيدا أبــوه،ُ علمــت برفــع أحــدهما ونــصب الآخــر الفاعــل مــن     

  .20..."المفعول
إنمـا يخـشى االلهَ مـن      :(    فلغتنا العربية لغة معربـة، ألا تـرى فـي قـول االله عـز وجـلّ                

مفعـولا بـه،    " العلمـاء "فـاعلا والإيعـاذ بـاالله، و      " االله"د  أنه لولا الإعراب لع ـ   21)عباده العلَماءُ 
إنمـا يخـشى االلهَ مـن عبـاده     :(لكـن الإعـراب ضـرورة فـي قولـه تعـالى        :"وقد قـال ابـن الأثيـر      

  22)"العلَماءُ
     ونحن نقول إنّ الإعراب لـيس ضـرورة فقـط لهـذه الآيـة الكريمـة، بـل إنـه أسـاس                

إنّ الأديــب إذا أتــى مــن  :"العوامــل، وهــذا مــا  قالــه القلقــشندى اللّغــة العربيــة، وهــو نتيجــة  
البلاغة بأعلى رتبة ولحن في كلامه، ذهبت محاسن ما أتى بـه، وانهـدمت طبقـة كلامـه،                  

واللّحن قبيح في كبراء وسـر  :"، ومما ورد أيضا  23."وألغى جميع ما حسنه، ووقف عند جهله      
حـن يغيـر المعنـى ويقلبـه عـن المـراد إلـى           ، كمـا أنّ الإعـراب جمـال لهـم، ذلـك أنّ اللّ             ماته

  24."ضده، حتى يفهم السامع خلاف المقصود
     ولقد أشاد كثير من العلماء بقيمة الإعراب فهو عماد اللّغة العربية كقول ابـن              

من العلوم الجليلة التي اختصت بها العـرب، الإعـراب الـذي هـو الفـارق بـين المعـاني                :"فارس
فظ، وبه يعرف الخبر الـذي هـو أصـل الكـلام، ولـولاه مـا ميـز فاعـل مـن                 المتكافئة في اللّ  

ــن         ــن مــصدر ولا نعــت م ــن اســتفهام، ولا صــدر م ــن منعــوت، ولا نفــي م ــول، ولا مــضاف م مفع
فيه تميز المعاني ويوقف على أغـراض       : فأما الإعراب :"، وأضاف ابن فارس قائلا    25."توكيد

ن زيد، غير معـرب ، أو ضـرب زيـد عمـرو، غيـر               ما أحس :"المتكلمين، وذلك أنّ قائلا لو قال     
وللعـرب الإعـراب الـذي     :" وقال ابن قتيبة في المعنى نفـسه       26."معرب، لم يوقف على مراده    

وفارقــا فــي بعــض الأحــوال بــين الكلامــين  . جعلــه االله وشــيا لكلامهــم، وحليــة لنظــامهم 
هما إذا تساوت حالاهما    المتكافئين والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول لا يفرق بين       

هـذا قاتـلٌ    : في إمكان أن يكون الفعل لكل واحد منهما، إلاّ بالإعراب، ولـو أنّ قـائلا قـال                
، لدلّ بـالتنوين علـى أنـه لـم يقتلـه،      )بالإضافة(هذا قاتلُ أخي : وقال آخر ) بالتنوين(أخي  

 لفهـم الكـلام      ونفهم من هذا كله أنّ الإعـراب ضـروري         27."وبحذف التنوين على أنه قتله    
العربي، فنحن لا نستطيع أن نعرف الفاعل من المفعول، ولا المـضاف مـن المـضاف إليـه دون                   

  .الإعراب، وهذا يجرنا إلى الحديث عن العامل الذي ينتج الحركات الإعرابية
 :اعتماد اللغة العربية على مفهوم العامل

: مؤثر في الكلمات، وهـو نوعـان       تعتمد الجملة الإعرابية على العامل الذي هو ال     
  .عامل لفظي وعامل معنوي
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. أحدهما معنوي والآخر لفظي   : وهي ضربان :"    وقد عرف ابن جني العوامل في قوله      
وهـــذان الـــضربان وإن عمـــا وفَـــشوا فـــي هـــذه اللّغـــة، فـــإن أقواهمـــا وأوســـعهما هـــو القيـــاس   

ـون     :" وقال أيـضا  .28..."المعنويحويمـا قـال النأن           عا: وإن كـرولي ،وعامـل معنـوي ،مـل لفظـي
، كمررت بزيد، وليت عمرا قائم، وبعضه يأتي عاريا هبعض العمل يأتي مسببا لفظ يصاحب

ــدأ بالابتــداء، ورفــع الفعــل لوقوعــه موقــع            ــن مــصاحبة لفــظ يتعلــق بــه، كرفــع المبت م
   29..."الاسم

  : فالعوامل إذن نوعان
 :العامل المعنوي

اللّفظ عاريا من مؤثِّرٍ لفظي كرفع المبتدأ الذي عمل فيـه                وذلك حينما يكون    
   اعلم أن الاسم المبتدأ مرفـوع وخبـره إذا كـان اسـما واحـدا               :" الابتداء كما قال الزجاجي

مثله وهو مرفوع أبدا وذلك قولـك زيـد قـائم، فزيـد مرفـوع لأنـه مبتـدأ والابتـداء معنـى                       
 لا بـد لـه مـن خبـره ولا بـد مـن مبتـدأ يـسند               رفعه وهو مضارعته للفاعل وذلك أنّ المبتـدأ       

إليه وكذلك الفعل والفاعل لا يستغني أحدهما عن صـاحبه فلمـا ضـارع المبتـدأ الفاعـل                  
  30..."رفِع

       إذن العامل في المبتدأ عامل معنوي من حيث إنـه خـال مـن كلمـة تـسبقه تـؤثر                    
وإنما نقول في رفـع     :" بن جني فيه، بل عامله هو الابتداء، كما وضح النحاة ذلك كقول ا          

إنه إنما وجب ذلك له من حيث كان مسندا إليه، عاريا من العوامل اللّفظية قبله               : المبتدأ
فيه، وليس كذلك الفاعل، لأنه وإن كان مـسندا إليـه فـإن قبلـه عـاملا لفظيـا قـد عمـل                       

اد الفعـل إليـه   زيـد قـائم، لأنّ هـذا لـم يرتفـع لإسـن         : فيه، وهو الفعل، وليس كذلك قولنا     
  .حسب، دون أن انضم إلى ذلك تعريه من العوامل اللّفظية من قبله

فلهذا قلنا ارتفع الفاعل بإسناد الفعل إليه، ولـم يحـتج فيمـا بعـد إلـى شـيء نـذكر،                      
  .31..."كما احتجنا إلى ذلك من باب المبتدأ
  :إذن نستخلص مما سبق ذكره أنّ

لابتداء، ولكـن المبتـدأ يحتـاج إلـى خبـر يـتمم       العامل في المبتدأ عامل معنوي هو ا 
 .معناه

العامل في الفاعـل، الفعـل وهـو عامـل لفظـي، لكـن الفاعـل كمـا قـال ابـن جنـي لا                          
 .يحتاج لكلمة بعده

 :العامل اللّفظي

وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين، أحدهما أنّ عاملـه لفظـي،    :"      قال ابن هشام  
مبتدأ، فإن عامله معنوي، وهو الابتداء، والعامل اللفظي أقـوى     وهو الفعل أو شبهه، بخلاف ال     
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كان زيـد  :"من العامل المعنوي، بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي، تقول في زيد قائم  
ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى، كـان الفاعـل       " ظننت زيداً قائماً  "و" إنّ زيداً قائم  "و" قائماً

  32..."عفأقوى، والأقوى مقدم على الأض
     إذن نستخلص أنّ العامل اللفظي هو الكلمة التـي تـؤثر علـى الكلمـات الأخـرى،                 
وهو أقوى العوامل، لأنّ المبتدأ مرفوع بعامل معنوي، لكن هذا الرفع يزول بـدخول عوامـل                
لفظية هي كـان وأخواتهـا، أو إنّ وأخواتهـا، و غيرهـا، ومـن هنـا عـد النحـاة العامـل اللفظـي                  

حـد  :" العامل المعنوي وهـذا مـا أكّـده كـذلك جـلال الـدين الـسيوطي فـي قولـه          أقوى من 
فقولنـا المجـرد مـن عامـل لفظـي أخـرج       ...النحاة المبتدأ بأنه الاسم المجرد من عامل لفظي   

الفاعل ونائبه ومد خـول النواسـخ والخبـر وقيـد العامـل بـاللفظي بنـاء علـى رأيهـم أنّ عامـل                 
  33..."المبتدأ معنوي وهو الابتداء

  :       فمما سبق ذكره نستخلص ما يلي
 .زيد منطلق، فزيد مرفوع بالابتداء و منطلق خبر: إسناد عامله لفظي كقولك

 ــ   : إسناد عامله لفظي كقولك   " كـان "كان زيد منطلقا أو إن زيـدا منطلـق وغيـره، ف
ر فـي الخبـر   عامل لفظي أثّـر فـي المبتـدأ فرفعـه، وإن كـان الأصـل فـي المبتـدأ الرفـع، وأثّ ـ                   

 .فنصبه، أما إنّ فهو كذلك عامل لفظي، أثّر في المبتدأ فنصبه، وأثّر في الخبر فرفعه

  :الإسناد الفعلي عامله لفظي في الحالتين وهما
 .الفعل الذي هو عامل لفظي في الفاعل

مـا لـم يـسمى    "الفعل الذي هو عامل لفظي في نائب الفاعـل، وهـو كمـا سـماه النحـاة              
هذه الحالة يحذف الفاعل ويحـلّ محلّـه المفعـول بـه الـذي يعـد نائـب الفاعـل،         ،ففي  "فاعله

فيكون الفعل مؤثّرا في نائب الفاعل الذي هو في الأصل مفعول به، وقد قال جـلال الـدين     
الأصل جواز حذف المفعول به لأنـه فـضلة ويمنـع فـي صـور أحـدهما أن يكـون                    :"السيوطي

 34..."فاعلنائبا عن الفاعل لأنه صار عمدة كال

      ومما سبق ذكره نستشف أنّ الإعراب سمة من سمات اللّغة العربية الفـصحى بـل               
  :هو عمادها وبإمكاننا أن نحدد أوجه الأهمية التي يحقّقها الإعراب على النحو التالي

 .أهمية سياقية في تحديد معاني الكلام وتبيان فاعله من مفعوله

ــة فــي د   ــة نطقي ــة     أهميــة لفظي ــز قواعــد اللّغ ــذين لا تجي ــساكنين ال ــاء ال ــع التق ف
 .التقاءهما

 .أهمية إيقاعية موسيقية تتيح للمنشد أن ينشد

 .أهمية عروضية تختص بتفعيلات البحور والأوزان

 .أهمية صوتية تمكِّن الخطيب من التأثير في السامعين
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